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أكتشفأنيؤلمني
لمرألاأتنا

لمفةصئدلأإ

فيوكمواقفن

تارلخيةلحطات

كفبدعين!لا

،

:القادمالعددفي

الباالمفكرمعحوارآخر8
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ونفكزخارجنا،لتوجيهءمافكزناينضبطولاالتفكير،فيالديالكتيكيالماديالمنهبئنغتمدوإياهم

جوهرهافيوكونيةإنسانيةثوابثأيضتاهيالتيوالقوميةالوطنيةثوابتنالديناولكن4،بحرذ

وإنوسرالث،أوهائموالأفكارالمبادئبأنأقنعئني"التجربة:الصحفإحدىفييوقافلذ

."الرقيبإلأيقرأناأحدلابي...الأذىلإلحاقثغرةكانتالظلامضدنوزاأردئهاالتيالكتابة

الكاتبتاريخكاتنا،لكونكالأكتافعلىئخفلأنتنتظركنتوهل؟رأيكعلىمازلتهل

المقصلة.أوالمشنقةأوالسجنهوالحقالحرففزتخبمصيزإنيقولوالكتابة

أرواخنا،الآنيطحنالذيشارونجيشأماممهزوقاإليهاقبفثالتيتونسفيالكلاتمذلكفلت

هذامعالمازوشيةمنوضرلثإذعانحالتنافيهما-بكياسةءوتسامحقلتموالتالتكثصنحاولونحن

حينخصوصتاوخبغث،خذلثكفردوبأئني،الجمعيةبالهزيمةالشعوروطأةتحتالصهيونيالعصر

لكنسؤالكفيشفتهالذيفعلءكالكلامرذعئييصئدربها،أقنعنيالذيذاكالؤهخ!/الفكرةيخون

أرفغالتيالمبادخويضيغداخليفيالتيالأحلامتجفزيلته!بأملءحتىسرابئأمامييفوحإنما

حهتىتئنإنمالكنأ،العبدةأا("الأقةتووصفئهاأفتيمزة:هجوثمنكمالفتؤةبحماسةثانيةرايتها

والوجودالحياةفيحفهاعنوأنافخ،المفتوحجرحيمنقلميوأستل،غضب!اوأضطريخ،أتماأتلؤى

حرفءكلثمنوآدفغذقغثأئنيإلى-شعريأشاركما-هناأشيرأنأشكوولانادقا،لسث

لاوبالآكيد.والمحتفينالغزاةأوطانها(إلىتخملأنارتضنثأكتافصعلىأخفكأنأنتظرولا،أخطه

نألكن.بالحياةوامتلاءوبهجةحرئةأكثزأكونكيبل،المقصلةأوالسجنإلىأصلكيأكتب

سلوكئائقرأأي،كمبدعينلحظاتءتاريخيةءلافيكمواقفئقرأوأئناصئذفة،إلأئقرألاأئناآكتشص

...يؤلمنيبالظكيدفهذا،الإبداعينصئائقرأولا

فهو،الحزةالإبداعلحظةفيحرفءنخطهكنويؤؤ4مثلأ،دولةسليموصديقناأنايقرأئا،الذيأفا

وأن،الناسعافةمنئقرأأنهوإليهنرنوماأنغيررقابنا!علىالإطباقإلىيسعىالذيالرقيدث

والضمائرالعقوكئتثئعلحروفناضوءعيونهمفينفمخ

السبعينياتفيعليهكانتالذيالفخجبذلكتغذولمالعربيةالشعريةالساحتماشكتتلماذا

أصلأ؟شعراءأزمةاليومنعانينحنأمالمشاريغ،تلكأفلستهلمثلأ،

طفرةفيالاتصالوسائلالإبداعإلىالواحدةورؤيتهقيقهئعفمالمعفمالاستهلاكيالمجتمعإن

متطلباثأخذثكما.والقصيدةالكتابعنبعيذا،الثقافيةبالرداءةمساحائهاوئملأ،مسبوقةغير

وفيالاهتراءحتىأنفشهميكررونوصاروارصيدهماستنفدواحتى،كثيرينشعراغالعيش

راحوا،الثالثةالدرجةمنصحفيونشعز،أئهائزغئمالتي،"الكتابة"إلىتنطغالارتباكهذاخضئم

الثقافيةالإعلاميةالمنابرعلىالمشثر!ونالشعراءتباذكولئن11جماهيريين"شعراءأنفشهميقذمون

الثقافيالمنبرهذارأسعلىوجوذهموؤطفواالأمزاستسهلواصحفيينفإن،بينهممافيالخدمات

أيضتامزعومينشعراغأنفسهملتسويقذاكأو

هذافيبنفسهالزبخعنويترقععزلتهإلىيتراجعالحقيقيالشعزتجعلهذهالانحطاطمظاهركل

الشعريةالمواهبأنأعتقدأئيغيرخصوصتاالشعروعلىعموقاالإبداععلىالمتطفلالزحام

فالمخطوطاتوتفصيلأجملةالفقاعاثهذهترتفغكيأوتجةالزداءةمذيثلغأنوتنتظركامنة

فيالحرائقوجمازهالشعرشراراثئشعلوقد،الوجداناثورئماالأدرابخبهاتكتأالمهفةالشعرية

المستقبل.نحوالصحيحالطريقلئضيغالخرابهذا

تونس
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